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 بسم الله الرحمن الرحيم 

وصحبه ومن تبعه بإحسان   الحمدُ لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله
 إلى يوم الدين اللهمَّ إنََّّ نسألك رحمتك فهي خيٌر مما يجمعون . 

 أمَّا بعد :

بوية ،  نة النَّ ها في الس  تسميتُ  هكذا وردتْ  ((وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُُوُجِ ))موعدُنَّ اليوم مع تفسير سورة 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ قْرأَُ في  أَنَّ ))  جَابِرِ بْنِ سََرَُةَ ففي جامع الترمذي من حديث  رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 .  (( ، وَشِبْهِهِمَا الظ هْرِ وَالعَصْرِ بِِلسَّمَاءِ ذَاتِ البُُوُجِ ، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارقِِ 

عدد  و ،  : اثنتان وعشرون آية عدد آياتها ،   نزلت بعد سورة الشمس مكية فهي :  نزولهاأما 
 . ، وتسع كلمات   : مائة كلمة كلماتها

عداد نزول  السابعةُ والعشرون في تَ  وهي معدودةٌ ،  حرفا   أربعمائة وثمانية وخمسون ، عدد حروفهاو 

 .القرآن 

ما   المؤمنين بأنَّ  وتسليةُ ، في الدهور والعصور  السورة الكلام عن الفتن والمحن التي تمر   ومحورُ 
إِنْ يََْسَسْكُمْ قَ رحٌْ فَ قَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَ رحٌْ مِثْ لُهُ ))هم ، قال تعالى : غيرَ  أصابَ هم قد صيبُ أصابهم ويُ 



 

 

ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَ تَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللََُّّ  مُ ندَُاوِلُهاَ بَيْنَ النَّاسِ وَليَِ عْلَمَ اللََّّ  لََ يُُِب  وَتلِْكَ الَْْياَّ
   . ((الظَّالِمِين

  أنَّ  وتضمنتْ ،  به هو العاصم من كل فتنة   فالتمسكُ ؛ عن القرآن  الكلامَ  السورةُ  منتِ وتض
ه في  من عند الله ، وأنَّ  نزل  ه مُ على أنَّ  هِ مجدِ  صفاتُ  تدلُ  مجيدٌ  به المجرمون قرآنٌ  كذبُ القرآن الذي يُ 

 على رسول الله كما هو في اللوح المحفوظ . لوح محفوظ عند الله ، وهو منزلٌ 

على بِهر قدرته ، واختتمت بِلحديث عن القرآن  بِلقسم من الله بما يدلُ  السورةُ  تحتِ افتُ  وقدِ 
 . وهو يدل على بِهر حكمته ، ه وحفظِ 

 :   ثلاثة أغراض  رئيسةللسورة فالسورة ،  أغراضُ أما 

ذلك يوقع العقاب على الظالمين في  وأنَّ ، تنفير الناس من الظلم والعدوان على الآخرين  الْول : 
 الدنيا والآخرة . 

سلط من تُ  شديدةٌ  عليهم حالَتٌ  وتمر  ، في حياتهم  الثاني : بيان أنَّ المسلمين يصيبهم قرحٌ 
على ما يقع  ؤمنين وتصبيرٌ للم في قلوب المؤمنين ، ففي السورة تسليةٌ  الإيَانُ  ليتمحصَ ؛ الظالمين 
وقد أخرج ابن شيبة  ، المؤمنين بِلفوز الكبير   ثباتَ   ى اللهُ الفوز بِلثبات ؛ إذ قد سَم  أنَّ  لهم وبيانُ 

ُ لَهُ مَنْ )):  قاَلَ ، في مصنفه  عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل   لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ عَلَى قَصَبَة  في الْبَحْرِ لَقَيَّضَ اللََّّ
لَوْ صَارَ الْمُؤْمِنُ عَلَى قَصَبَة  في )):  المقرئ في معجمه عن طلَْقِ بْنِ حَبِيب  قاَلَ  وأسند ابنُ  ((يُ ؤْذِيهِ 
ُ تَ عَالَى لَهُ مَنْ يُ ؤْذِيهِ  الْبَحْرِ   .   ((، لَقَيَّضَ اللََّّ

 نْ قاتلون عليه مَ أوُلئَِكَ الكفرة بلغ من ضنهم بدينهم ما ي وفيه أنَّ ))الثالث : ما قاله العلماء :  
ين ين ليسَ  القتال لمكانِ  ؛ ليعلموا أنَّ  أظهر مخالفتهم في الدمِ   ؛ بلِ  خارج من الطباع شاق   بأمر   الدمِ

ين بلتْ جُ  الطباعُ  للمسلمين على قتال  ؛ فيكون فيه ترغيبٌ  على القتال مع من عاداهم في الدمِ
 .   ((نوا بهحِ الكفرة إذا امتُ 



 

 

 : فكما قال المراغي  قبلهامناسبتها لما أما و 
 .  ، مع التنويه بشأن القرآن وفخامته الكافرين ( اشتمالها كالتى قبلها على وعد المؤمنين ووعيدِ 1)
ه عليم بما يجمعون للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من ه ذكر فى السورة السابقة أنَّ ( أنَّ 2)

.   ة القيظ و من الْذى كالضرب والقتل والإلقاء فى حما وإيذاء من أسلم بأنواع  ،  المكر والخداع 
ين بِلنار كما فعل أصحاب  بوا المؤمند عذم ق، ف تقدمهم من الْمم نْ هذه شنشنة مَ  وذكر هنا أنَّ 

 .  يعذبون من المؤمنين نْ مَ  ، وتثبيتُ  لقريش وفى هذا عظةٌ ،  الْخدود
ذات   :  أي، ه بِلسماء ذات البُوج جلالُ  نا جلَّ يقسم ربُ  ((وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرروجِ ))قال تعالى : 

وما فيها من نجوم ، أقسَم الله تعالى بِلسماءِ البديعة  فقد   عظيمة .  النجوم التي لها مساراتٌ 
 ، وأنَّه  الذي خلَقها أجل  وأعظمُ  نَّ أ، لنِعلمَ  ، وبِلغ الحكمة لى ما فيها من دقة الصنعإليِنبمِهَنا 

 . القادر على كل شيء
أدركه من أدركه وغاب عن من غاب   بهوالقسم في كتاب الله له مناسبة بين المقسم به والمقسم 

فربنا أقسم بِلسماء ذات البُوج في مقابلة الْخدود الذي حفروه في الْرض ، ففي القسم  عنه ،
وينتصر للمظلومين كما قال تعالى  ، بِلسماء الإشارة إلى من فوق السماء ينتقم ويعاقب الظالمين 

تُمْ مَنْ في السَّمَاءِ أَنْ يََْسِفَ بِكُمُ الَْْرْضَ فإَِذَا هِ ))هددا  : مُ  تُمْ مَنْ في السَّمَاءِ أَنْ أأَمَِن ْ يَ تَموُرُ أمَْ أمَِن ْ
 .  (( يُ رْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِب ا فَسَتَ عْلَمُونَ كَيْفَ نذَِيرِ 

أبعاد فضائية   ذاتُ  وفي القسم بِلسماء ذات البُوج الإشارة إلى عظمة الخلق والإبداع ، فالسماءُ 
، وأبدع ربنا تنظيم   وجعل فيها منازل ومدارات   ،  تقننا  ع الله فيها النجوم والكواكب توزيعا  مُ وزم 

وجذابيات حتى يدور كل كوكب في فلكه لَ يَرج عن  ذهلا  ، وجعل فيها قوى  حركاتها إبداعا  مُ 
  ه ، فتدرك أنَّ خط سيره ؛ لذا تجد علماء الفلك يجدون إتقانَّ  مذهلا  ونظاما  بديعا  لَ يَرم حدودَ 

ج هو آيل إلى صفة من صفات الله التي تدل على علمه المحيط بكل  القسم بِلسماء ذات البُو 
 شيء وعلى قدرته وحكمته العجيبة .  

  ،عظيمٌ  فهو يومٌ   ((وَالْيَ وْمِ الْمَوْعرود))فقال تعالى :  وهو اليوم الموعود به،   أقسم ربنا بيوم القيامة  ثَّ 
 فيه الخلائق للقصاص والجزاء والحساب . اللهُ  وعدَ 



 

 

 مشهود   وكلَّ ،  راء   شاهد   كلَّ   شملُ يَ  شاملٌ  وهو قسمٌ  ((وَشَاهِدٍ وَمَشْهرود))الْعم :  القسمُ  جاءَ  ثَُّ 
يشهدون   والملائكةُ   شاهدٌ  كما أنَّ اللهَ شاهد على أحد ومشهود عليه ،   وكلَّ  ،  مرئي محسوس  

ُ يَشْهَدُ بماَ أنَْ زَلَ إلِيَْكَ أنَْ زلََهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وكََفَى بِِللََِّّ  ))كمال قال تعالى :  لَكِنِ اللََّّ
ا نَا  ))ونبينا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : ، وكذا الْنبياء من قبل  ((شَهِيد  فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ

امِنْ   نَا بِكَ عَلَى هَؤُلََءِ شَهِيد   .   ((كُلمِ أمَُّة  بِشَهِيد  وَجِئ ْ
 لمن حضره ، وكذا يوم عرفة .   الجمعة شاهدٌ  يومَ  كما أنَّ 

على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في  دائمٌ  والقرآن بإعجازه في مبانيه ومعانيه شاهدٌ 
 . رسالته

مشهود له بِلنبوة والرسالة من قبل الشاهد   ومشهود هو الرسول صلى الله عليه وسلم ، أي :
 وهو القرآن المعجز .

 ث بعد القسم يأتي جواب القسم ، لبيان واقعة أصحاب الْخدود .
  م في إيَانهم إلى أنْ بصيرتهُ  أخبُ الله تعالى عن قصَّة قوم  بلغتْ ))قال الواحدي في تفسيره الوجيز : 
  الله تَ عَالَى ذكر قوما   الْمراَد من الْآيةَ أَنَّ )) وقال الزجاج :   (( صبُوا على أَنْ أُحرقوا بِلنَّار في الله

 .  (( حرقوا بِلنَّار، فصبُوا حَتىَّ أُ   وا بَين الْكفْر وَبَين الإحراق بِلنَّاريرم خُ  بلغت بصيرتهم في الدمين أنْ 
 . مشهودٌ  والمقتولُ ،  شاهدٌ  فالقاتلُ ، جدا   مناسبٌ  فالقسمُ ؛  جد   نظرٌ  هماوهذا من

في افْتِتَاحِ الس ورَةِ بِهذََا الْقَسَمِ تَشْوِيقٌ إِلَى مَا يرَدُِ بَ عْدَهُ وَإِشْعَارٌ بأَِهَمِيَّةِ الْمُقْسَمِ ))قال ابن عاشور : 
، لَِْنَّ بَ عْضَهَا مِنْ دَلََئِلِ   السَّامِعِيَن إِلَى الْْمُُورِ الْمُقْسَمِ بِهاَ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَ لْفِتُ ألَْبَابَ  عَلَيْهِ 

لَهيَِّةِ وَإبِْطاَلَ الشَّريِكِ  لَهيَِّةِ الْمُقْتَضِيَةِ تَ فَر دَ اللََِّّ تَ عَالَى بِِلْإِ رٌ بيَِ وْمِ  عَظِيمِ الْقُدْرَةِ الْإِ ، وَبَ عْضُهَا مُذكَمِ
، إِذِ الْقَسَمُ لََ يَكُونُ إِلََّ بِشَيْء  ثََبِتِ الْوُقُوعِ وَبَ عْضُهَا بماَ   ، وَرَمَزَ إِلَى تََْقِيقِ وُقُوعِهِ  الْبَ عْثِ الْمَوْعُودِ 

هُ أنَْ فُسَ السَّامِعِيَن إِلَى تَطلَ بِ بَ يَانهِِ  بْهاَمِ يُ وَجمِ  .  ((فِيهِ مِنَ الْإِ
لعنا   أي : لعن أصحاب الْخدود ((أَصْحَابر الْْرخْدرودِ قرتِلَ  ))ث جاء جواب القسم فقال تعالى : 

 ه حلتْ الله ولعنتَ   عقوبةَ  أنَّ  الذين قتلوا المؤمنين ، وهو إعلامٌ  الْخدود الظلمةُ  ، وأصحابُ   أبديا  
 من الرجال وكانوا يتلذذون بمشاهدة المؤمنين، على أولئك القتلة الفجرة الذين قتلوا المؤمنين 



 

 

البشاعة وهو   عظيمةُ  لقونهم فيها ، وهي حالٌ ار حال يُ رقون بِلنَّ يُُ  موه، ن والنساء والصبيا
 بِلنار .  الإحراقُ 

م أوقدوا وهو الشق في الْرض ؛ لْنهَّ  ، معروفٌ  القتلة إلى الْخدود ، والْخدودُ  وقد نسب اللهُ 
 .  فيهث ألقوا المؤمنين ،  الْخدود بِلنار 

حفروا الْخدود ، وأوقدوا فيه النار للتنكيل   ظلمةٌ   بغاةٌ  طغاةٌ  قومٌ كفرةٌ  وأصحاب الْخدود :
 م آمنوا بِلله العزيز الحميد . هم لمجرد أنهَّ بِلمؤمنين وتَريقِ 
الإحراق  وعظمِ ، ظم النار إلى عِ  إشارة   اشتمال   بدلُ  والنارُ  ((النَّارِ ذَاتِ الْوَقرود ))ث قال تعالى : 

 .  ؛ فاشتمل الْخدود على النار  الْخدودفي بكثرة الوقود الذي وضع 
 . فيها النار  توقدُ  مادة   قود بفتح الواو هو الحطب ، وكل  والوَ 

 .  للنار : صفةٌ  (الوقود ذاتِ )و
هَا ق رعرود))قال تعالى :  فقعدوا حولها  ، م الذين أوقدوا النار وأعوانهُ  الظلمةُ  والمقصودُ  ((إِذْ هرمْ عَلَي ْ

إلى الجحود والقسوة   وفيه الإشارةُ ، م في حالة استعراض يتفرجون ويتمتعون بمنظر القسوة كأنهَّ 
في الدنيا ،  هم من النار التي هي نعمة تستخدم في الخير إلى تمكنَّ  ، وفيه الإشارةُ  لظة في قلوبهموالغِ 

 . تستخدم بِلشر ومن كفرها أنْ 
على فعل أنفسهم ، وهم   فهم شهودٌ  (( وَهرمْ عَلَى مَا يَ فْعَلرونَ بِِلْمرؤْمِنِيَن شرهرود  ))تعالى :  قال

الشدة   وأشدُ  ((وَشَاهِدٍ وَمَشْهرودٍ ))سم السابق : مع القَ  للموقف الإجرامي ، وهذا يتناسبُ  حضورٌ 
على أنفسهم في  الدنيا شهودٌ هم في على أنفسِ  على نفسه . فهم شهودٌ  الإنسانُ  يشهدَ  أنْ 

 .الآخرة
  أذكر شناعة : أي  من كل جرم يجرمه الإنسان أو يشهده فمعناها : وتَذيرٌ  وفي هذه الآية تذكيرٌ 

،  الذين آمنوا  يشهدون تَريقَ  ذ هم على نَّرهم مشرفون قعودٌ إ؛  جريَة أصحاب الْخدود 
وفي هذه ، جرامي القارئ بشاعة هذا المشهد الإها ضع هذا في محصلتك أي  : وتَصيل معنى ذلك 

،   في الهند والصين وبورما وغيرهامن شهود الناس قتل المسلمين  الآنالآية الكريَة بيان ما يُصل 
 وربنا يداول الْيام بين الناس ويبديء ويعيد . 



 

 

هرمْ إِلََّّ أَنْ  ))فقال تعالى : وانتقامهم منهم ،  استهداف المؤمنين  نا سببَ  ربُ بينم  ثَُّ  وَمَا نَ قَمروا مِن ْ
وَمَا )) أي : ما أخذوهم على شيء من أمر الدنيا إلَ بسبب إيَانهم . (( ي رؤْمِنروا بِِللََِّّ الْعَزيِزِ الْْمَِيدِ 

هرم هُمْ أي :  ((نقموا مِن ْ لَهمُْ  مَا سَفَكُوا يعني :  ((إِلَ أَنْ يؤُمنُوا بِِللََّّ الْعَزيِز الحميد))مَا كَرهُِوا مِن ْ
وينكرُ   عابُ فصحٌ عن براءتِهم عَمَّا يُ استئناف مُ فهو   إلَ بسبب إيَانهم، وَلَ أخذُوا لَهمُ مَالَ  دِمَاء  

 فهو مدح جاء بصيغة بلاغية . ؛  بِلكلية
وما عابوا منهم  ))وقال الزمخشري :  .  ((م : ما أنكروا عليهم ذنبا  إلََّ إيَانهَ  أَيْ ))قال الواحدي : 

 .  ((أنكروا إلَ الإيَانوما 
هُمْ إِلََّ أَنْ يُ ؤْمِنُوا بِِ -عَزَّ وَجَلَّ   -وقوله ))قال الماتريدي :  ذكر   للََِّّ الْعَزيِزِ الْحمَِيدِ : )وَمَا نَ قَمُوا مِن ْ
، ولَ في حمده   بما يُل من الذل بأوليائه وأهل طاعته ه لَ يلحقه ذلٌ يعلم أنَّ )الْعَزيِزِ الْحمَِيدِ( لِ 

ملوك الدنيا إذا حل بأولياء واحد   ، وذلك أنَّ  لما عليه ملوك الدنيا  ، خلافا   بقهر أوليائه  قصورٌ 
، وإذا قهر بعض أتباعه فترك نصرهم وهو قادر على نصرهم    فيه أيضا   ، كان الذل حالَم   منهم ذل

بأتباعه    ا استفاد العزالملك إنَّّ  ؛ وذلك لْنَّ  ، ولحقته المذمة واستنقاذهم لم يُمد ذلك منه
 ، ونَّل ؛ فلحقه الذل ، زال ما به نَّل العز هُ ذل أتباعُ ، فإذا استُ وأنصاره
، فقد ترك   كَّن من ذلك، فإذا ترك نصرهم وهو ممَُ   بِلإحسان إلى مملكته - أيضا   -الحمد 
استحق العز والحمد بذاته لَ   -تعالى  -، واللََّّ  ؛ فصار به غير ممدوح ولَ محمود ه إليهمإحسانَ 

، ولَ ما   ؛ فلم يكن في إذلَل أوليائه ما يوجب النقص في وصف الحمد حد من خلائقه بأ
 في العز. يوجب قصورا  

، ولعل الإهلاك بما ذكر أيسر عليهم من هلاكهم   الدنيا وما فيها أنشئت للإهلاك : أنَّ  والثاني
 -التي ذكرها اللََّّ ، وهي  ، وكان في ذلك النوع من الهلاك نيل درجة الشهداء  حتف أنفهم

: )وَلََ تََْسَبَََّ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتً  بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهمِِمْ. . .( الآية، ولَ   في قوله -تعالى
 منه إياهم.  ، فهذا أبلغ نصرا   نال تلك الدرجة بموتهم حتف أنفهمتُ 

؛ فلم يكن في ترك النصر  تعزيز الْولياء وقمع الْعداءث للجزاء والعقاب دار أخرى فيها يظهر 
، لم  ا ملوك الدنيا إذا تركوا نصرهم وقت ملكهم لْوليائهم، وأمَّ  ولَ ذلَ   في الدنيا ما يوجب وهنا  



 

 

؛ لذلك لحقتهم المذمة  الحاضرةَ  ؛ إذ ليست في أيديهم إلَ المنافعَ  يتوقع منهم النصر بعد ذلك 
 . لمبترك النصر، واللََّّ أع

، أنهم كانوا على الحق والصواب  هم عليهم إيهامٌ ث ليس في إهلاك أوُلئَِكَ القوم الذين آمنوا واقتدارِ 
،   ا يصير آية إذا كان على خلاف المعتادالإهلاك إنَّّ  ؛ لْنَّ  المؤمنين كانوا على الخطأ وأنَّ 

، وإهلاك الكثير للقليل  المؤمنين قلةٌ ، وكان في  عددهم كان كثيرا   ؛ لْنَّ  وإهلاكهم لم يكن كذلك 
، وغلبة الفئة القليلة الفئة الكثيرة هي التي تخرج من حد  ؛ بل هو أمر معتاد غير مستبعد

، وذلك نحو غلبة  الفئة القليلة على الحق والْخرى على الباطل : أنَّ  ؛ فيكون فيها آية الَعتياد
ُ عَلَيهِ وَسَلَّ  -رسول اللََّّ  يوم بدر بمن معه من المسلمين مع قلة أعدادهم وضعفهم في  -مَ صَلَّى اللََّّ

 انتهى .  ((، وكثرة أتباع الكفرة وقوتهم وجلادتهم في أنفسهم أنفسهم
  عزيزٌ  اللهَ  ، وفيه تنبيه على أنَّ  وصفةٌ  اسمٌ  فالعزيزُ ؛ من أسَاء الله   اسَانِ  (الحميد)و  (العزيز)و

 ينتقم من هؤلَء المعتدين . أنْ  قادرٌ  لَ يقهر غالبٌ 
 .  ((وما نقموا منهم إلَ أن يؤمنوا بِلله العزيز الحميد))وتأمل الآية جيدا  :  

إذا  -من بِب ضرب  -،  هذا الشيء م فلانٌ قَ : ن َ  . يقال النقمة هنا بمعنى الإنكار والكراهيةف
 . كرهه وأنكره

،  ، إلَ لشيء واحد ، وما أنزلوا بهم ما أنزلوا من عذاب  هؤلَء الكافرين ما كرهوا المؤمنين نَّ إ: أي 
، والذي له   المطلق ، والحمدِ  العزة التامة صاحبِ  -تعالى -المؤمنين أخلصوا عبادتهم لله وهو أنَّ 

،    على كل شيء شهيد ورقيب -وتعالى   سبحانه  -، وهو ملك جميع ما في السموات والْرض
 و كثرأ قلَّ  من أحوالهم ، أو حالٌ  من أمور عباده لَ يَفى عليه أمرٌ 

 بوا المؤمنين، حيث عذم  من حال هؤلَء المجرمين ، التعجيبُ  فالمقصود من هاتين الآيتين الكريَتين
 .  الإحراق بِلنار تستحقُ  الإيَان في نظرهم جريَةٌ  ، وكأنَّ  إلَ من أجل إيَانهم بخالقهم ، لَ لشيء  

ه على  عبادَ  ويُمدُ  على الخير وعلى كل حال . مدُ هو المحمود الذي يُُ ؛ ف  وصفةٌ  اسمٌ  ( الحميد)و
ر منه  ثُ كْ وهو الذي يَ  ؛على صبُهم  هُ ه سيكافيء عبادَ أنَّ  وفيه إشارةٌ  ، وعلى الصبُ والثبات ، الخير 

كما  ،  ما في السموات والْرض ملكا  وخلقا  وعبيدا  وحُ  ه ، والذي له كل  عليه خلقُ  هُ مدُ فعل ما يَُ 
  ؛ار بأوليائهلع على ما يفعله الكفم طم وهو مُ ، على كل شيء لَ تخفى عليه منهم خافية   وهو مطلعٌ 



 

 

  ( الحميد)و ، المجرمين للانتقام منهم  لجرمِ  مناسبٌ  (العزيز )ف  ؛الآية بهذين الَسَين مناسبٌ  فختمُ 
 لصبُ المؤمنين لمجازاتهم ومكافأتهم .  مناسبٌ 

الَّذِي لَهر مرلْكر السَّمَاوَاتِ ))ته وحمده : على عزم  وهو مما يدلُ ، زائه ج لكه وعظيمِ إلى مُ  أشارَ  ثَّ 
لوكا  أو فيهم ملوك  كانوا مُ   القتلة وإنْ  على أنَّ  وهو تنبيهٌ  ((وَالَْْرْضِ وَاللََّّر عَلَى كرلِ  شَيْءٍ شَهِيد  

 ملك الملوك ومالك رقاب الخلق أجمعين .  فالله 
ا ذكر إِنَّّ و ،   له ه والخشوعُ وكل من فيهما يُق عليه عبادتُ : أي   ((لَهر مرلْكر السموات والْرض))

 . ما نقموه منهم هو الحق  الذي لَ ينقمه إِلَ مبطلٌ منهمك في الغيم  لْنَّ ؛ ذلك تقريرا  
  ؛ لْنَّ  ه لَ يدخل في ملكه قصور بقتل أوليائه وأنصار دينه ؛ ليعلم أنَّ  ذكر هذا))قال العلماء : 

، لم يلحق السيد   وإماؤه، والسيد إذا قتل بعض مماليكه بعضا   -تعالى  -هم عبيد لله الخلق كلَ 
، وإنّا يدخل عليه الذل إذا قتلهم غير مماليكه، فإذا كان الخلق بأجمعهم  ولَ نقصبذلك ذل 
ا لله   .  ((قتل بعض  بعض ا نقص يدخل في ملكهلم يكن في  -تعالى  -عبيد 

  خبيرٌ  بصيرٌ  وتعالى عليمٌ  هُ سبحانَ  فاللهُ  ((وَاللََّّر عَلَى كرلِ  شَيْءٍ شَهِيد  )) وقد ختمت الآية بقوله : 
وَمَا يَ عْزُبُ عَنْ  ))إجرام المجرمين وكيد الكائدين  ويسمعُ  يرى ويعلمُ  هيدٌ ش مهيمنٌ  رقيبٌ  حسيبٌ 

،   (( مُبِينرَبمِكَ مِنْ مِثْ قَالِ ذَرَّة  في الَْْرْضِ وَلََ في السَّمَاءِ وَلََ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلََ أَكْبََُ إِلََّ في كِتَاب  
الَّذِينَ كَفَرُوا لََ تَأتْيِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَ لَى وَرَبّمِ لتََأْتيَِ نَّكُمْ عَالمِِ الْغَيْبِ لََ يَ عْزُبُ عَنْهُ وَقاَلَ ))وقال تعالى : 

 .  ((مِثْ قَالُ ذَرَّة  في السَّمَوَاتِ وَلََ في الَْْرْضِ وَلََ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلََ أَكْبَُُ إِلََّ في كِتَاب  مُبِين
ُ عَلَى كُلمِ شَيْء  شَهِيدٌ )):  إذن عنه   ، لَ يعزبُ   ؛ فيجازيهم بها م: يُفظ عليهم أعمالهَ  ، أي (( وَاللََّّ

 .  شيءٌ 
ُ عَلَى كُلمِ شَيْء  شَهِيدٌ ))وتأمل الآية جيدا  :    . شَاهِدٌ عَلَى كُلمِ نَ فْس  بِعَمَلِهَا ((وَاللََّّ

الْمرؤْمِنِيَن وَالْمرؤْمِنَاتِ ثُرَّ لََْ يَ تروبروا فَ لَهرمْ عَذَابر جَهَنَّمَ وَلََرمْ  إِنَّ الَّذِينَ فَ تَ نروا ))ث قال تعالى : 
 الذين أحرقوا المؤمنين والمؤمنات وابتلوهم بِلنار والعذاب .  أي : إنَّ  ((عَذَابر الْْرَيِق



 

 

والجزاء من جنس   ،  بما أحرقوا المؤمنين (( ولَم عذاب الْريق))بكفرهم  (( فلهم عذاب جهنم))
بهم في  بوا به يتنعمون بِلنظر إلى من عذم ذم العمل ، وللمؤمنين نعيم عموما  وخصوصا  لْجل ما عُ 

 .  ((ويل للمطففين)) الدنيا كما مر في سورة : 
كرموا وا ويُ ب  يَُُ  على أوليائه ما ينبغي أنْ   مونَ نقِ الله دائما  يَ  أعداءِ  وهذا شأنُ ))قال ابن القيم : 

نَا   قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَ نْقِمُونَ مِنَّا إِلََّ أَنْ آمَنَّا بِِللََِّّ )) : كما قال تعالى ،  لْجله  وَمَا أنُْزلَِ إلِيَ ْ
وكذلك اللوطية نقموا من عباد الله تنزههم عن مثل   ((وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَ بْلُ وَأَنَّ أَكْثَ ركَُمْ فاَسِقُون

مُْ أنََُّسٌ يَ تَطَهَّرُونَ )): وا هم فقالفعلِ  من   مونَ ينقِ  الإشراك  وكذلك أهلُ  ((أَخْرجُِوهُمْ مِنْ قَ رْيتَِكُمْ إِنهَّ
مون  ينقِ  البدعِ  وكذلك أهلُ ، ه لله وحدَ  الدعوة والعبوديةِ  وإخلاصَ ، هم التوحيد دين تجريدَ الموحمِ 

م  إثباتهَ  مون من أهل الإثباتِ لة ينقِ وكذلك المعطمِ  ، ما خالفها  ها وتركَ متابعتِ  من أهل السنة تجريدَ 
هم للصحابة تَ ة محب َّ مون على أهل السنَّ ينقِ  وكذلك الرافضةُ ، جلاله    ه ونعوتَ كمالِ   لله صفاتَ 

،  منهم صلى الله عليه وسلم مه رسول الله  من قدَّ  وتقديَ ، هم هم إيام يهم عنهم وولَيتَ هم وترضمِ جميعِ 
مون على أهل الحديث ينقِ  ثِ الرأي المحدَ  وكذلك أهلُ . ه بها ورسولُ  تي أنزلهم اللهُ م الهم منازلهِ وتنزيلَ 

من   هٌ بَ وفيهم شَ ،  هؤلَء لهم نصيبٌ  وكل  ، هم ما خالفه  هم بحديثه وتركَ الرسول أخذَ  وحزبِ 
 .  ((أو بعيد قريبٌ  بٌ سَ وبينهم وبينهم نَ ، أصحاب الْخدود 

)إِنَّ الَّذِينَ فَ تَ نُوا الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ ثَُّ لمَْ يَ تُوبوُا فَ لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهمُْ  : -عَزَّ وَجَلَّ  -قوله ف
؛ ليميز به   ه يذيبه؛ لْنَّ  ، وهي مأخوذة من فتن الذهب إذا أذابه : المحنة عَذَابُ الْحرَيِقِ  الفتنة

؛ فاستعملت في موضع   ما ليس بذهب، وبين الذهب وبين بين ما خبث منه وبين ما صفا
، وذلك  من المبطل ، والمحقُ  من الكاذب  ؛ ليتبين بها الصادقُ  المحنة هي الَبتلاء ؛ لْنَّ  المحنة

الله لَ يَفى   مع أنَّ ،  لهذا امتحانَّ   -تعالى  -من اللََّّ  والنهي   مي الْمرُ سُ ؛ فَ  يكون بِلْمر والنهي 
لقوا فيها من ثبت  ؛ ليُ  م اتخذوا الْخاديد وأوقدوا فيها النيرانأنهَّ :  فتنتهم  ث وجهُ ،   عليه شيء

 . ، وهذا أشد الفتنة  ؛ لهذا : فتنوا ، فقيل ، ويتركوا إلقاء من رجع عن دينه على الإيَان ودام عليه
صالحا  ، فلو   وعملَ  وأنَّبَ  تًبَ  لمنْ وكرمه وعطفه    اللهِ   رحمةِ  سعةِ  بيانُ  ((ثُرَّ لََْ يَ تروبروا))وفي قوله : 

 . هم لم يتوبوا عليهم لكنَّ  اللهُ  م تًبوا لتابَ أنهَّ 



 

 

لهم   ه يضاعفُ وأنَّ ، للعذاب الْليم  بيانٌ  ((فلهم عَذَابر جَهَنَّمَ وَلََرمْ عَذَابر الْْرَيِق))وفي قوله : 
 الحريق جزاء  وفاقا  . عذابُ 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنروا وَعَمِلروا الصَّالِْاَتِ لََرمْ  ))المؤمنين الصابرين عموما  فقال تعالى :  جزاءَ   اللهُ بينم  ثَّ 
وا بتوحيد الله من الذين  أي : إنَّ الذين أقرم  (( جَنَّات  تََْرِي مِنْ تََْتِهَا الَْْنْْاَرر ذَلِكَ الْفَوْزر الْكَبِي 

لهم بساتين في  بطاعة الله بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه  هم من المؤمنين وعملوابوا بِلنار وغيرِ ذم عُ 
من يدخل  وأولُ ولَ خطر على قلب بشر .  سَعتْ  ولَ أذنٌ ،  رأتْ  فيها ما لَ عينٌ  الجنة عظيمةٌ 

م صبُوا وصابروا في هذا السياق المؤمنون الذين أُ  ختم الآية    سياقَ   وتأملْ ،  حرقوا بِلْخدود ؛ لْنهَّ
جزاء  للصابرين ،   قد جعله اللهُ  يمٌ عظ وهو وصفٌ  (( ذَلِكَ الْفَوْزر الْكَبِي ))الكريَة بقوله تعالى :  

 بِلمطلوب . والظفرُ ، من المرهوب  النجاةُ  والفوزُ 
،   ، ويُذر ، وينجو عما يَاف  قوله: )ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيُر( الفائز هو الذي يظفر بما يأملف

الفوز الذي تصغر الدنيا بأسرها فهو  ، ولَ انقطاع ه ليس لما أنعم زوالٌ ؛ لْنَّ  ه كبيرأنَّ  فَ صِ ووُ 
 .  ، بما فيها من رغائب لَ تفنى عنده

   .  ات ، بل ما يدل على صدق الإيَان ليس المراد بها استغراق كل الصالح (الصالحات )في  (ال)و
بقوة    الْخذُ  : هو الْخذ ، أي  والبطشُ  ((إِنَّ بَطْشَ ربَِ كَ لَشَدِيد))هددا  المجرمين : ث قال تعالى مُ 
كما أخبُ عنه الرسول صلى الله عليه وسلم    ه شديدٌ أي : إنَّ أخذ ربك وانتقامَ  ،والْخذ بشدة 
وكََذَلِكَ أَخْذُ رَبمِكَ  )):  : ثَُّ قَ رأََ  قاَلَ  ((إِنَّ اللَََّّ ليَُمْلِي للِظَّالمِِ حَتىَّ إِذَا أَخَذَهُ لمَْ يُ فْلِتْهُ ))حينما قال :  

   . أخرجه البخاري  ((إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ 
معنى الرحمة   تَملُ  كلمةٌ   فهي، تصبير المؤمنين  في مناسبةٌ  ((ربَِ كَ )) وفي ذكر الرب في قوله : 

ك  فهو ربُ  ، الله يُمي أوليائه وينصرهم من كيد الكافرين   والرعاية والعناية والتدبير ، وفيها أنَّ 
 .ك ويُوطك ويُميك من بطش أعدائك الذي ربِم 

ه سبحانه  وفي هذه الآية إشارة إلى عظمة الله ، وهو أنَّ  ((إِنَّهر هروَ ي ربْدِئر وَيرعِيد))ث قال تعالى : 
الناس ، ومن ذلك   بينَ  الْيامَ  نا يداولُ لهذا وذاك ، فربُ  مما هو قابلٌ  شيء   كلَّ   ويعيدُ  وتعالى يبدئُ 

متى شاء وأين شاء كما حصل الَمتحان للمؤمنين الذين  هُ ويعيدُ  والَختبارَ  الَمتحانَ  بدئُ ه يُ أنَّ 



 

 

يبدأ الخلق ث يَيتهم ث   الله يُيي ويَيت فهو  حرقوا بِلنار ، ويدخل في الآية دخولَ  أوليا  : أنَّ أُ 
ليهم في الله ذا البطش الشديد يبدئُ العذاب على الكافرين في الدنيا ويعيده ع  ، وأنَّ يُيهم 

 الآخرة .  
 حتى يستمسك المؤمن بصراط الله المستقيم .  وتخويفٌ  وفي هذه الآية تأميلٌ 

  والغفور هو الذي يَحو الذنوب ممن يشاء من عباده رحمة   (( وَهروَ الْغَفرورر الْوَدرود))ث قال تعالى : 
 لكثرة مغفرته وعظيم عفوه .  مبالغة   صيغةُ  والغفورُ  ،لا  وتفضم 

 والودود صيغة مبالغة من الود ، وهو كثير الحب لْوليائه ، والود هو المحبة الخالصة الصافية  
والودود : المتودد إلى عباده بنعمه ، والذي يَ وَد  من تًبَ إليه ، وأقبل عليه ، وهو المحبوب الذي  

الودود الحبيب ، فاللفظ يدل على الْمرين يدل  : يُبه أوليائه ، وقد قال البخاري في صحيحه  
وقال شعيب لهم ، فهو الحبيب المحب  لْوليائه يُبهم ويُبونه  على كونه وادما  لْوليائه ، ومودودا  

اسم   اقترانَ  وما ألطفَ ))قال ابن القيم :  ((إِنَّ رَبّمِ رَحِيمٌ وَدُودٌ ))السلام وعلى نبينا الصلاة و عليه 
لَ  وكذلك قد يرحم من، ه إليه ولَ يُب   أساءَ  لمنْ  قد يغفرُ  الرجلَ  فإنَّ ، الودود بِلرحيم وبِلغفور  

وإذا  ، ه يُب التوابين فإنَّ ؛ ويرحمه ويُبه مع ذلك ، لعبده إذا تًب إليه  تعالى يغفرُ  ب والرب  يُِ 
 .   ((ولو كان منه ما كان، ه إليه عبده أحبَّ  تًبَ 

الله الكري الذي له صفات الكمال المطلق هو صاحب العرش  أي : (( ذرو الْعَرْشِ الْمَجِيد))
 .العظيم ، والعرش أعظم المخلوقات 

 كما جاءت القراءتًن .   : علوه وعظمته ومجد العرشأيضا  ،   : عظمته ومجد الله
 .  المستحق  لكمال صفات العلو والمدح ((المجيد))خالقه ومالكه   ((ذو العرش))

ُ مِنْ صِفَاتهِِ مَا تَ عَل قُهُ بمخَْلُوقاَتهِِ بِحَسَبِ مَا يَسْتَأْهِلُونهَُ مِنْ جَزاَء  ))قال ابن عاشور :  وَلَمَّا ذكََرَ اللََّّ
اتيَِّةِ عَلَى وَجْهِ الَِسْتِطْراَدِ وَالتَّكْمِلَةِ بِقَوْلهِِ  : ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ تَ نْبِيه ا   أعَْقَبَ ذَلِكَ بِصِفَاتهِِ الذَّ

 .   ءِ نَ وَالهِِ عِبَادِ إِلَى وُجُوبِ عِبَادَتهِِ لَِسْتِحْقَاقِهِ الْعِبَادَةَ لِجَلَالهِِ كَمَا يَ عْبُدُونهَُ لَِتمقَِاءِ عِقَابِهِ وَرَجَاللِْ 
عَظَمَةِ اللََِّّ تَ عَالَى كَمَّا يدَُل   ، سََمِيَ عَرْش ا لِْنََّهُ دَال  عَلَى  : اسْمٌ لعَِالمَ  يُُِيطُ بَِِمِيعِ السَّمَاوَاتِ  والْعَرْش

 .  الْعَرْشُ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهُ مِنَ الْمُلُوكِ 
 .  ((: الْعَظِيمُ الْقَوِي  في نَ وْعِهِ  والْمَجِيدُ 



 

 

وا ملكا  ولم بأهل الدنيا الذين خُ  المطلق ، وفي ذلك تعريضٌ  والحكمَ  القوةَ  متضمنةٌ  الكريَةُ  والآيةُ 
 زائلا  . 

 الكري كما فسره ابن عباس . و)المجيد( 
ل صيغة مبالغة من )فَ عَل( وهي صيغة تدل على كثرة مفعولَته ، أي : كثرة  افع (( فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِد))

 الْشياء التي يفعلها سبحانه وتعالى 
فمن كمال وهذا لَ يكون إلَ لله ، وما أراده الله يتحقق ، وله قدرة  ، فربنا جل جلاله له إرادة  

،   ه أحدٌ عن ذلك ولَ يُد   ه أحدٌ ه يفعل ما يشاء متى شاء وكيف يشاء لَ يرد  هذا الرب المجيد أنَّ 
،  ما أراده المخلوق قدر عليه  المراد ؛ إذ ليس كل   وتَقيقَ   أما المخلوق فإرادته لَ تستدعي الفعلَ 

وجد العوائق والموانع التي تَول دون إرادة المخلوق . وربنا  بمشيئة الله ، وكثيرا  ما ت بل ذلك مناطٌ 
: أي لَ   قال القرطبي لقضائه .  لحكمه ولَ رادَ  وربنا لَ معقبَ ،  له كمال الإرادة وكمال القدرة 

 .   يريده  يَتنع عليه شيءٌ 

وفي ذكر ذلك تفصيل للبطش الشديد الذي بطش   ((هَلْ أَتََكَ حَدِيثر الْْرنرود ))ث قال تعالى : 
فهي لَ   (قد)هنا بمعنى  (هل)، ومن الْمم التي وقع عليها بطش الله الله به أعداءه وأعداء أوليائه 

فِرْعَوْنَ  ))ن هؤلَء الجنود الذين تجندوا لمحاربة حق الله فقال :  ربنا مِ تَتاج إلى جواب ، ث بينم 
   . ((وَثَموُد

م ، ولْنهَّ  وظلما   جند فرعون وثمود بِلذكر، لْنهم كانوا أشد من غيرهم بغيا   -سبحانه -وخص
 .  لْهل مكة أكثر من غيرهم هم معروفة  كانت قصصُ 
َ حَالَ أَصْحَابِ الُْْخْدُودِ في تَأذَمِي الْمُؤْمِنِيَن  ))قال الرازي :  َ   بِِلْكُفَّارِ اعْلَمْ أنََّهُ تَ عَالَى لَمَّا بَينَّ ، بَينَّ

لَهُمْ كَانوُا أيَْض ا كَذَلِكَ  ، وَأرَاَدَ بِفِرْعَوْنَ   ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِرْعَوْنَ وَثَموُدَ بدََلٌ مِنَ الْجنُُودِ  أَنَّ الَّذِينَ كَانوُا قَ ب ْ
هُ وَقَ وْمَهُ كَمَا في قَ وْلهِِ  ،  ، كَانوُا في بِلَادِ الْعَرَبِ  [ وَثَموُدُ 83]يونس:  ((مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائهِِمْ ))إِياَّ

مِيَن ثَموُدَ، وَالْمَقْصُودُ  وَقِصَّتُ هُمْ عِنْدَهُمْ مَشْهُورَةٌ فَذكََرَ تَ عَالَى مِنَ الْمُتَأَخمِريِنَ فِرْعَوْنَ  ، وَمِنَ الْمُتَ قَدمِ
، وَهَذَا هُوَ الْمُراَدُ مِنْ   يعِ الَْْزْمِنَةِ مُسْتَمِرَّةٌ عَلَى هَذَا الن َّهْجِ بَ يَانُ أَنَّ حَالَ الْمُؤْمِنِيَن مَعَ الْكُفَّارِ في جمَِ 



 

 

أَحْوَالِ   وَلَمَّا طيََّبَ قَ لْبَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحِكَايةَِ  ((بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا في تَكْذِيب  )) :  قَ وْلهِِ 
هُ  ُ مِنْ وَرائهِِمْ محُِيط)):  ، وَهُوَ قَ وْلهُُ  بَ عْدَ ذَلِكَ مِنْ وَجْه  آخَرَ  الَْْوَّلِيَن في هَذَا الْبَابِ سَلاَّ  .   ((وَاللََّّ

:  أي حال قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم بيانُ  ((بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا في تَكْذِيب  )):  إذن في قوله
بُ به من إليهم ينسبونك إلى الكذب ، ولَ يصدقونك فيما تخُ  لكن الذين كفروا ممن أرسلتَ 

 الوحي . 

مُْ في تَكْذِيب  بِِلنَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ   إِذِ الت َّقْدِيرُ ؛ وَحُذِفَ مُتَ عَلمِقُ التَّكْذِيبِ لِظُهُورهِِ مِنَ الْمَقَامِ  : أَنهَّ
 .  لْبَ عْثِ وَسَلَّمَ وَبِِلْوَحْيِ الْمُنَ زَّلِ إلِيَْهِ وَبِِ 

التكذيب   كأنَّ إيَاءٌ على شدة تكذيبهم   التي تدل على الظرفية  (في ذكر)وفي هذا الْسلوب ب
ُ مِنْ ))قون بآيات الله ، لذا جاء السياق بقوله تعالى : صدم بون ولَ يُ كذم بهم ؛ فهم يُ  وعاءٌ محيطٌ  وَاللََّّ

بهم وبتكذيبهم فلا يفوته منهم شيء ، وهذا    الله محيطٌ   بهم لكنَّ  محيطٌ  فالتكذيبُ  ((وَراَئهِِمْ محُِيطٌ 
 .   ((إِنَّ رَبَّكَ لبَِالْمِرْصَاد))أشمل من قوله تعالى : 

بَلْ هُوَ قُ رْآنٌ  ))تعالى :  ه أساطيُر الْولين فقال، وادمعائهم أنَّ  ث رد على تماديهم في تكذيب القرآن
أي : محفوظ  ((هُوَ قُ رْآنٌ مجَِيد))هنا للانتقال إلى معنى جديد ، وهذا المعنى  (بلوجيء ب  ) ((مجَِيد

وَإِنَّهُ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِِلذمكِْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ )) له كمال المجد كما قال تعالى : ، من التبديل والتغيير 
يد  لََ يَأتْيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يدََيْ  لَكِتَابٌ عَزيِزٌ  مَا يُ قَالُ لَكَ إِلََّ  هِ وَلََ مِنْ خَلْفِهِ تَ نْزيِلٌ مِنْ حَكِيم  حمَِ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُ رْآنَّ  أعَْجَمِيًّا لَقَالُوا  رَة  وَذُو عِقَاب  ألَيِم  مَا قَدْ قِيلَ للِر سُلِ مِنْ قَ بْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِ 
مِي  وَعَرَبّ  قُلْ هُوَ للَِّذِينَ آمَنُوا هُد ى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لََ يُ ؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ  لَوْلََ فُصمِلَتْ آيَاتهُُ أأَعَْجَ 

 .  ((وَقْ رٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَم ى أوُلئَِكَ يُ نَادَوْنَ مِنْ مَكَان  بعَِيد  
وهو  بِللسان العربّ متلو   بون به كلامٌ كذم أي : لكن هذا الوحي الذي يُ  (( بل هو قرآن مجيد))

   .؛ فهو كلام رب العالمين  شريفٌ  كريٌ   كلامٌ 



 

 

هَا ببَِلَاغَتِهِ وَفَصَاحَتِهِ   لِْنََّهُ أعَْظَمُ الْكُتُبِ وَأَكْثَ رهَُا مَعَانيَ وَهَدْيا  وَوَعْظ ا؛  وَمُجمِدَ الْقُرْآنُ  ، وَيزَيِدُ عَلَي ْ
 .  مُعَارَضَتِهِ وَإِعْجَازهِِ الْبَشَرَ عَنْ 

  فيه تبشيعٌ  ((مجيد في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآنبل الذين كفروا ))إذن في قوله : 
 بون بأساطير الْولين إنّا يكذبون كلام ربهم المجيد . كذم للفعل فهم لَ يُ 

 ي قرآنَّ  لكثرة ما يقرأ ويتلى . والقرآن سَُم 

 يد كامل عظيم كري .لْنه من رب مج؛ وقد وصف القرآن بِلمجيد 

 فلا تصل إليه يد التخريب .ي : في كتاب محفوظ من الزيادة والنقص أ ((في لَوْح  مَحْفُوظ))

{ أَيْ ))قال ابن كثير :  : هُوَ في الْمَلََِ   }بَلْ هُوَ قُ رْآنٌ مجَِيدٌ{ أَيْ: عَظِيمٌ كَريٌِ، }في لَوْح  مَحْفُوظ 
 .  ((الزميَِادَةِ وَالن َّقْصِ وَالتَّحْريِفِ وَالت َّبْدِيلِ الَْْعْلَى مَحْفُوظٌ مِنَ 

الكفار يستخدمون وسائل غاية في القسوة لصد الناس عن دينهم ،   وفي هذه السورة بيان أنَّ 
 . يصبُ ويصابر في التحمل في سبيل الثبات على العقيدة الصحيحة وعلى دينهم وعلى المسلم أنْ 

والَفتتان سنة كونية يتمحص فيها صاحب الإيَان القوي من الضعيف ، وقد وعد الله الصابرين   
 عظيم الْجر .


